
141 فبراير 2025

ــر 2025،  ــض في 20 يناي ــت الأبي ــه البي ــذ دخول من
ــرات  ــوم ع ــع كل ي ــب يوُقِّ ــد ترام ــس دونال والرئي
الأوامــر التنفيذيــة، ويطُلــق العديــد مــن التصريحــات 
ــات  ــعل الخلاف ــدل وتشُ ــر الج ــي تثُ ــة الت الإعلامي
والصراعــات في الداخــل الأمريكــي ومــع الــدول 

ــرى. الأخ

ــر مــن هــذه التصريحــات بشــكل  وتتعــارض كث
ــاق الأمــم  ــدولي وميث ــون ال ــح مــع قواعــد القان صري
ــة.  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــد السياس ــدة وتقالي المتح
ــب  ــات ترام ــه إن سياس ــول مع ــن الق ــا يمك ــو م وه
في حــال اســتمرارها عــى هــذا النحــو ســوف تــؤدي 
ــادة  ــن، وزي ــدولي الراه ــام ال ــض أركان النظ إلى تقوي
مخاطــر الفــوضى والــصراع وعــدم الاســتقرار في 

ــم.  العال

ولا يعُــد ترامــب رئيســاً عاديــاً، وإنمــا لــه أفــكاره 

ــة  ــى الدهش ــث ع ــي تبع ــة والت ــه الصادم وخطط
والمفاجــأة والالتبــاس. فهــي عــادةً أفــكار عامة تشــر 
ــذه،  ــة تنفي ــة وطريق ــح كيفي ــدف دون توضي إلى ه
ــر  ــة، ويتغ ــة أو واقعي ــس قانوني ــتند إلى أسُ ولا تس
محتواهــا وتفاصيلهــا مــن تصريــح لآخــر، ويكُررهــا 
ــؤدي إلى  ــا ي ــر؛ مم ــت لآخ ــن وق ــة م ــارات واثق بعب
إشــاعة منــاخ الغمــوض والريبــة وعــدم الثقــة. وتمُثل 
هــذه التصريحــات نوعــاً مــن »المغامــرة المحســوبة«، 
ــي  ــة« الت ــوضى المنظم ــن »الف ــاً م ــد مناخ ــي توُجِ الت
ــه في  ــق أهداف ــتطيع تحقي ــه يس ــب أن ــور ترام يتص

ــا.  ــي يريده ــات الت ــرام الصفق ــياقها، وإب س

تهجير الفلسطينيين:
ــماه  ــا أس ــي م ــأن ه ــذا الش ــة في ه ــل أول قضي لع
ــزة إلى  ــاع غ ــن قط ــطينيين م ــل« الفلس ــب »نق ترام
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ــه  ــين أن ــا ب ــه م ــت تصريحات ــصر والأردن، واختلف م
»نقــل« مؤقــت لحــين إعــادة تعمــر غــزة، أو الإبعــاد 
النهائــي والدائــم لهــم عنهــا. كمــا اختلفــت مــا بــين 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســوف تسُــيطر عــى 
غــزة، أو أنهــا ســوف تشــتريها أو أنها ســوف تمتلكها 
دون توضيــح كيفيــة هــذا الامتــلاك. واختلفــت أيضــاً 
ــة مــن أمــره«، وإعــادة  ــه »ليــس في عجل مــا بــين أن
ــذي  ــي ال ــر الصحف ــوة في المؤتم ــوع بق ــرح الموض ط
ســبق اجتماعــه مــع العاهــل الأردنــي الملــك عبداللــه 
الثانــي، في 11 فرايــر الجــاري، وتأكيــده أنــه ملتــزم 
بفكرتــه وعــازم عــى تنفيذهــا وبقدرتــه عــى إقنــاع 
ــب  ــاف ترام ــا. وأض ــة به ــة ذات الصل ــدول العربي ال
ــدول  ــزة ل ــن غ ــق م ــي مناط ــد يعُط ــه ق ــاً أن أيض
ــل  ــه يتواص ــاء، وأن ــة البن ــاهمة في عملي ــرى للمس أخ
ــا  ــطينيين إليه ــل الفلس ــدول لنق ــن ال ــدد م ــع ع م
ليعيشــوا في أمــن ولا يتعرضــوا للقتــل، حســب تعبره. 

ويســتخدم ترامــب تعبــراً دبلوماســياً وهــو »نقل«، 
والــذي يعنــي في الواقــع تهجــر الفلســطينيين خــارج 
بلادهــم. وينظــر ترامــب إلى غــزة مــن منظــور الُمطور 
ــل موقعــاً  ــذي وجــد فيهــا منطقــة تحت العقــاري، ال
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــواطئ البح ــى ش ــزاً ع متمي
فرســم لهــا صــورة ســاحرة جذابــة تقــارب الريفيــرا 

الفرنســية.

والمشــكلة في هــذه الفكــرة أن الفلســطينيين لا 
يرغبــون في مغــادرة ديارهــم، ويعرفــون أن مــن 
ــة  ــدول العربي ــا، وأن ال ــود إليه ــه لا يع ــادر أرض يغ
ــة  ــي تصفي ــه يعن ــا لأن ــر إليه ــول التهج ــض قب ترف
القضيــة الفلســطينية. وثمــة أســئلة بديهيــة لا يجُيــب 
عليهــا ترامــب، فكيــف ســوف تمتلــك الولايــات 
المتحــدة أو تسُــيطر عــى غــزة؟ ومــن ســوف يتحمــل 
ــتخدم  ــن يس ــه ل ــوء أن ــر في ض ــادة التعم ــات إع نفق
ــدول  ــض ال ــرض ورف ــذا الغ ــة له ــة الأمريكي الموازن
ــوف  ــن س ــه؟ وم ــذ خطت ــاركة في تنفي ــة المش العربي

ــف؟  ــل وكي ــى الرحي ــطينيين ع ــر الفلس يجُ

ــة،  ــية والأمني ــا السياس ــا مخاطره ــرة له والفك
ــة،  ــة الأمريكي وتأثراتهــا الســلبية في العلاقــات العربي
ــا  ــل طرحه ــط، ويمُث ــرق الأوس ــتقرار بال وفي الاس
ــين  ــار ب ــلاق الن ــف إط ــة وق ــذ اتفاقي ــداً لتنفي تهدي
إسرائيــل وحركــة حمــاس، وتهُــدد بعــودة القتــال مرة 

ــصر  ــم أن م ــة. ث ــف في المنطق ــتعال العن ــرى واش أخ
ــرة.  ــذه الفك ــذ ه ــاون في تنفي ــان التع والأردن يرفض
ــنطن  ــى واش ــون ع ــوف يك ــه س ــك، أن ــى ذل ومعن
ــى  ــة ع ــية والاقتصادي ــوط السياس ــارس الضغ أن تمُ
ــا  ــو م ــل؛ وه ــب بالفع ــدد ترام ــا ه ــين، كم الدولت
ــا  ــة معهم ــات الثنائي ــر العلاق ــؤدي إلى توت ــوف ي س
ويؤثــر في المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة بالمنطقــة.

ويؤكــد ذلــك، أن مجمــل الــدول العربيــة، وهــم من 
شركاء وأصدقــاء واشــنطن، يرفضــون فكــرة التهجر، 
ــا.  ــي أصدروه ــات الت ــم في البيان ــوا مواقفه وأوضح
مــصر  دول  خارجيــة  لــوزراء  مؤتمــر  وانعقــد 
والأردن والســعودية والإمــارات وقطــر، بمشــاركة 
ممثــل لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والأمــين العــام 
ــاري،  ــر الج ــة، في أول فراي ــدول العربي ــة ال لجامع
ــر  ــة بتهج ــكار المتعلق ــه الأف ــض بيان ــذي رف وال
ــة  ــة دول ــو إقام ــل ه ــداً أن الح ــطينيين، مؤك الفلس
ــو 1967،  ــة في يوني ــى الأراضي الُمحتل ــطينية ع فلس
ــاب إلى  ــس بخط ــدول الخم ــة ال ــث وزراء خارجي وبع
ــن  وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ماركــو روبيــو، تضمَّ
تلــك المعانــي. وبــدأت الاتصــالات لعقــد مؤتمــر قمــة 
ــة  ــة عربي ــر قم ــه مؤتم ــاض يعقب ــر في الري مُصغ

ــاري. ــر الج ــوم 27 فراي ــرة ي ــة في القاه طارئ

صناعة الفوضى:
ــا  ــن قضاي ــه م ــب ومواقف ــات ترام أدت تصريح
الــرق الأوســط، منــذ توليــه منصبــه، إلى حالــة 

ــت فيمــا يــي: مــن عــدم الاســتقرار، تمثل

1- تصاعــد التوتــر في العلاقــة بــن إسرائيــل 
علاقــات  أقامــت  التــي  العربيــة  والــدول 
دبلوماســية معهــا، خصوصــاً بعــد انتقــاد رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــي، بنيامــين نتنياهــو، موقــف 
ــى  ــة ع ــت حريص ــا إذا كان ــه أنه ــعودية، وزعم الس
ــك  ــل ذل ــا أن تفع ــطينية فيمكنه ــة فلس ــة دول إقام
داخــل أراضيهــا الشاســعة. وهــي التصريحــات التــي 
وصفهــا بيــان وزارة الخارجيــة المصريــة »بغــر 
ــورة«،  ــة« و»المته ــتهترة« و»المنفلت ــؤولة« و»المس المس
وأنهــا »مرفوضــة جملــة وتفصيــلاً«، ووصفهــا بيــان 
دولة الإمــارات بـ»المســتفزة« و»غــر المقبولــة«، مؤكداً 
ــاه،  ــس الاتج ــا. وفي نف ــع له ــة القاط ــض الدول رف
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صــدرت بيانــات مماثلــة مــن الأردن والبحريــن 
ــودان. ــرب والس والمغ

ــة  ــاع دول عربي ــب إقن ــاولات ترام ــف مح 2- توق
مــع  دبلوماســية  علاقــات  لإقامــة  أخــرى 
ــاولات  ــي المح ــعودية، وه ــا الس ــل وأبرزه إسرائي
التــي اســتمرت خــلال إدارة الرئيــس الســابق بايــدن، 
وأراد ترامــب أن يعُطيهــا دفعــة جديــدة. فقــد 
ربطــت المملكــة موقفهــا بموافقــة إسرائيــل عــى حــل 
الدولتــين، وأكــد بيــان وزارة الخارجيــة الســعودية في 
5 فرايــر الجــاري أن المملكــة لــن تقُيــم علاقــات مــع 
إسرائيــل دون موافقتهــا عــى إقامــة دولة فلســطينية.   

3- دعــم أفــكار ترامــب الجنــاح اليمينــي المتطرف 
ــع  ــن التوس ــد م ــهيته لمزي ــح ش ــل، وفت في إسرائي
ــه  ــد تصريحات ــةً بع ــة، وخاص ــة الغربي ــم الضف وض
ــك في  ــر ذل ــل. وظه ــاحة إسرائي ــر مس ــة بصغ المتعلق
لقــاء ترامــب مــع نتنياهــو في واشــنطن يــوم 4 فراير 
الجــاري، والدعــم الســياسي والعســكري الــذي وفــره 
لإسرائيــل. ومــن أمثلتــه، رفــع القيــود التــي فرضتهــا 
إدارة بايــدن عــى بيــع بعــض الأنــواع المتقدمــة مــن 
ــلحة  ــة أس ــب صفق ــر ترام ــر، فأق ــلحة والذخائ الأس
جديــدة بقيمــة 7.4 مليــار دولار، تشــمل قنبلــة 
 11 منهــا  الواحــدة  تــزن  التــي   )GBU-43/B(
طنــاً، ولهــا قــوة تفجريــة هائلــة، وتعُــد مــن أقــوى 
الأســلحة غــر النوويــة والمخصصــة لتدمــر المخابــئ 
ــن  ــي يمُك ــت الأرض، والت ــة تح ــات العميق والتحصين
ــة  ــع النووي ــل في ضرب المواق ــتخدمها إسرائي أن تس

ــران.  ــة في إي والصاروخي

ــاد  ــي، ازدي ــم الأمريك ــذا الدع ــأن ه ــن ش وكان م
ــك  ــن ذل ــفت ع ــا كش ــوة، كم ــو بالق ــعور نتنياه ش
ــطينية  ــة الفلس ــرة الدول ــاء فك ــن انته ــه ع تصريحات
ــق  ــلام يتحق ــه أن الس ــر 2023، وادعائ ــد 7 أكتوب بع
ــل  ــل إسرائي ــا تكُم ــه عندم ــوة، وأن ــلال الق ــن خ م
ــره،  ــب تعب ــي«، حس ــور الإيران ــى »المح ــاء ع القض
ــعودية  ــع الس ــاق م ــد للاتف ــوف يمُه ــك س ــإن ذل ف
ــم  ــه التُّه ــو في توجي ــع نتنياه ــرى. وتوس ودول أخ
ــصر  ــا ورد، وم ــعودية كم ــل الس ــة، مث ــدول عربي ل
ــزة في  ــالي غ ــى أه ــظ ع ــا »تحاف ــا بأنه ــي اتهمه الت
ســجن كبــر وترفــض الســماح لهــم بالخــروج«، عــى 
ــاً  ــاً قوي ــتدعى رداً مصري ــا اس ــو م ــه، وه ــد زعم ح

ــا  ــا بأنه ــة إياه ــات، متهم ــذه التصريح ــتهجن ه اس
ــه  ــت ب ــا قام ــاء م ــد لإخف ــل المتعم ــة للتضلي محاول

ــزة. ــاع غ ــر قط ــن تدم ــل م إسرائي

4- تفاقــم الأزمــة الممتــدة بــن ترامــب وإيــران، 
فقــد اتخــذ الرئيــس الأمريكــي موقفــاً جمــع فيــه بين 
الوعــد والوعيــد. ففــي يــوم 4 فرايــر الجــاري، وقّــع 
ــات  ترامــب مذكــرة رئاســية بإعــادة فــرض »العقوب
القصــوى« عــى طهــران بســبب جهودهــا في تطويــر 
ــاء  ــاء الإعف ــت إلغ ــي تضمن ــووي، والت ــلاح الن الس
الممنــوح إلى العــراق لاســتراد الكهربــاء والغــاز 
ــتخدام  ــن اس ــران م ــين طه ــدم تمك ــران، وع ــن إي م
ــات،  ــن العقوب ــرب م ــي للته ــالي العراق ــام الم النظ
وعــدم اســتخدام موانــئ دول الخليــج كنقــاط شــحن 
ــدة  ــات المتح ــأن الولاي ــب ب ــا. وصرح ترام لصادراته
ــط إلى  ــع النف ــن بي ــران م ــع إي ــق في من ــك الح تمتل
الــدول الأخــرى بمــا فيهــا الصــين، ودفــع صادراتهــا 
مــن النفــط إلى »الصفــر«. وحــذر مــن أنــه إذا حاولــت 
إيــران اغتيالــه »فســوف نقــي عليهــا«، وأضــاف أنه 
ــرة  ــذه المذك ــذ ه ــرار بتنفي ــاذ الق ــدم اتخ ــل في ع يأم

ــران.  ــاق مــع إي ــه يســعى للوصــول إلى اتف وأن

ثــم كــرر ترامــب تهديــده مــرة أخــرى في 6 فرايــر 
الجــاري، مشــراً إلى أنــه وضــع خطــة محكمــة لمحــو 
إيــران في حــال تعرضــه للاغتيــال. وفي تصريــح آخــر، 
ــن  ــدلاً م ــران ب ــع إي ــاق م ــل الاتف ــه يفض ــال إن ق
ــه  ــوم بتوجي ــن تق ــل ل ــاً أن إسرائي ــا، مضيف قصفه
ــم الوصــول إلى اتفــاق مــع  ــران إذا ت ــة ضــد إي ضرب

ــنطن.  واش

ـــده  ـــا يقص ـــران أن م ـــت طه ـــا، فهم ـــن جانبه وم
ــوة  ــع القـ ــن موقـ ــاوض مـ ــو »التفـ ــب هـ ترامـ
ـــلاح«.  ـــة والس ـــوط الاقتصادي ـــد الضغ ـــت تهدي وتح
ـــي، في  ـــي خامنئ ـــي، ع ـــى الإيران ـــد الأع وكان رد المرش
ـــنطن  ـــع واش ـــات م ـــأن المفاوض ـــاري، ب ـــر الج 7 فراي
ـــاً، وأن  ـــاً ولا شريف ـــاً ولا حكيم ـــلوباً ذكي ـــت أس ليس
مشـــكلات إيـــران لـــن تحُـــل بالتفـــاوض مـــع ترامـــب، 
ـــراره  ـــه وق ـــل مع ـــرة التعام ـــع خ ـــن واق ـــك م وذل
ــي في  ــووي الإيرانـ ــاق النـ ــن الاتفـ ــحاب مـ بالانسـ
ـــس  ـــام، صرح الرئي ـــة أي ـــا بثلاث ـــو 2018. وبعده ماي
ـــب  ـــوة ترام ـــأن دع ـــكيان، ب ـــعود بزش ـــي، مس الإيران
ـــاس  ـــه عب ـــر خارجيت ـــد وزي ـــا أك ـــة، كم ـــر صادق غ
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ـــط  ـــت الضغ ـــاوض تح ـــن تتف ـــران ل ـــي أن إي عراقج
ـــنطن  ـــدف واش ـــوة، وأن ه ـــتخدام الق ـــد باس والتهدي

ـــلام«.  ـــى الاستس ـــاوض ع ـــو »التف ه

ولـم تكتـف إيـران بإعـلان المواقـف والتصريحـات 
 2 ففـي  أخـرى.  برسـائل  بعثـت  وإنمـا  السياسـية، 
فرايـر الجاري، كشـفت طهران عن صـاروخ »اعتماد« 
الـذي يصـل مـداه إلى 1700 كيلومـتر، ويمُثـل أحـدث 
قاعـدة  وعـن  المـدى،  بعيـدة  البالسـتية  صواريخهـا 
للصواريـخ المضـادة للسـفن تحـت الأرض، وتقدمهـا 
في مجـال الأقمـار الاصطناعيـة. وفي 8 فرايـر الجاري، 
اسـتقبل المرشـد الأعـى وفداً مـن حركة حمـاس قدم له 

التهنئـة بمناسـبة ذكـرى قيـام الثـورة الإيرانية. 

5- عــدم اســتقرار أســعار النفــط، في ضــوء دعــوة 
ــادة  ــك« إلى زي ــة »أوب ــعودية ودول منظم ــب للس ترام
إنتــاج النفــط لخفــض أســعاره. ففــي خطابــه الــذي 
ألقــاه عــر الإنترنــت أمــام المنتــدى الاقتصــادي 
ــب  ــاضي، طال ــر الم ــوم 23 يناي ــوس ي ــي في داف العالم
ترامــب بخفــض أســعار النفــط وأنــه إذا حــدث ذلــك 
فســوف تنتهــي حــرب أوكرانيــا. وكان تعليــق وزيــر 
الاقتصــاد الســعودي في نفــس المؤتمــر أن هــدف 
المملكــة و»أوبــك« هــو اســتقرار ســوق النفــط عــى 
ــدو أن سياســات ترامــب أدت إلى  المــدى الطويــل. ويب
عكــس مــا يهــدف إليــه، فقــد كان مــن شــأن قــراره 
في 10 فرايــر الجــاري بفــرض رســوم جمركيــة 
بنســبة 25% عــى جميــع واردات الصلــب والألمنيــوم 

ــط. ــعار النف ــاع أس ــدة، ارتف ــات المتح إلى الولاي

6- إثــارة التوتــر وعــدم اليقــن في قضايــا إقليمية 
أخــرى، ومنهــا تصريــح ترامــب في 30 ينايــر المــاضي 
ــة في  ــوات الأمريكي ــود الق ــتمرار وج ــدرس اس ــه ي أن
ســوريا ويعتــزم اتخــاذ قــرار بشــأنها قريبــاً. ومنهــا 
أيضــاً، تصريحــات نائبة المبعــوث الأمريكــي إلى الرق 
الأوســط، مورغــان أورتاغــوس، في بــروت التــي دعــت 
إلى عــدم مشــاركة حــزب اللــه في الحكومــة اللبنانيــة؛ 
ممــا دفــع الرئاســة اللبنانيــة إلى إصــدار بيــان نــأت 
ــلاً  ــذا فض ــات. ه ــذه التصريح ــن ه ــها ع ــه بنفس في
ــة  ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــب ل ــه ترام ــن توجي ع
ــة  ــا الوكال ــي تقدمه ــاعدات الت ــع المس ــق جمي بتعلي
ــة، وقــد  ــدول النامي ــة إلى ال ــة الدولي ــة للتنمي الأمريكي
تأثــر بذلــك آلاف الطــلاب ومئــات الجمعيــات الأهليــة. 

ختامــاً، يمكــن القــول إن الصــورة التــي 
ــة  ــط قلق ــرق الأوس ــهد لل ــذا المش ــمها ه يرس
السياســية  والتوتــرات  بالأخطــار  ومليئــة 
ــر  ــلح. وكث ــصراع الُمس ــوضى وال ــالات الف واحتم
ــم،  ــب إلى الحك ــول ترام ــى وص ــابق ع ــا س منه
لكــن أفــكاره الصادمــة وتصريحاته الاســتفزازية 
رفعــت درجــة ســخونتها، وبعضهــا مــن صنعــه 
كتلــك الُمتعلقــة بتهجــر الفلســطينين، وتحويــل 
قطــاع غــزة إلى »ريفيــرا الــرق الأوســط«، 
عــى حــد وصفــه. والنتيجــة شــيوع منــاخ عــدم 
اليقــن والشــك وانتشــار الفــوضى، بحيــث يمُكــن 
القــول إن الــرق الأوســط يعيــش فــوق صفيــح 

ــاخن.  س
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